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  -بين الواقع والرهانات  -

 حفصة جرادي د.

 جامعة الأغواط

 أ. سارة طالب

 الاغواطجامعة 

 : لخصالم

ا   سمحعمار  سمتيطاني للججائمر عمم  علممي سمح  هويمة ال مع  وبتمره عممن كم  جمذوره ومقوماتم  التممي  

صرا  واني وتفريم  جممو  الججائمريي  شميعا ممن  ملال تحجلي في الدين واللغة والتراا كما عم  علي اذكاس ال

ايديولوجية اسحعمارية سامة ومقيحمة همدفها القوماس ال تمائي والجمذري علمي وحمدة الأممة الججائريمة وتواجمدها 

فو  أرضها للن وقوف الججائريي  في وج   سحعمار الفرنس ي من  لال أشكال المقاوممة والثمورات ال معبية 

ورة الححريممر الموطني كانممت هنمماك جنبما إلممي جنم  المقاومممة الرمجيممة والثقافيمة واقفممة موقممف إلمي غايممة انطملا  امم

النديمممممة والمجا تممممممة لكمممممم  محممممماولات  سممممممحعمار لطمممممممإ معمممممال  ال خصممممممية الججائريممممممة فوقفمممممت كمممممم  مصسسممممممات 

 الحن مممئة  جحماعيممممة وعلممممي رأسممممها المصسسممممة الدينيممممة فممممي وجمممم  المسممممحعمر محاف ممممة علممممي الهويممممة الوطنيممممة . ا 

وقمموف الممدين  سمملامي مححممديا الآلممة  سممحعمارية  سممتيطانية تكلمم  بالنجممال فهمم  يملممن أ  يبقممى رمممجا قويمما 

وهاممما للهويممة الوطنيممة بعممد  سممحقلال أممما  هممذا  نفحممال  علامممي والمعلوممماتي الممواقمي و فتراضمم ي وطغيمما  

ة وهمممم  تسممممحطي  المصسسممممة الدينيممممة فممممي اللوكبيممممة وم مممماهر العولمممممة ومخحلممممف الحجاذبممممات الدا ليممممة والخارجيمممم

 الججائر أ  تحعام  م  معطيات تاريخية مخحلفة فرضها واق  جديد .
Abstract: 

It is indisputable that colonialism tried to cut the identity of the Algerian people and its 

components ;also it cannot deny the role of the religious institutions in maintaining this identity. 

Religious confronted colonization defying his strength and his tyranny but does it remain a 

powerful and an important symbol of national identity after the independence. 

In the midst of the media openness and information the realistic and default and the 

manifestations of globalization and various internal and external interactions ,will the religious 

institutions(establishment) in Algeria deal with different historical data to impose a new reality. 

 : مدخل

جتمــــع الجزايـــري فــــي هابعــــه الهويـــاتي عــــن بــــا ي المجتمعـــات العربيــــة الاســــلامية رغــــم لـــن يشــــذ الم 

الخصوصــــيات وعناصــــر التنــــاقف التــــي تزيــــد مــــن الــــزخم والتنــــوع .."صــــحي  أن هــــذه النحــــل والفــــرق 
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فـــي  لكـــن هـــذا التـــأثير ينجـــحب علههـــا كـــذلك، والمـــذاهب قـــد تـــأثرت فـــي بيئمهـــا المغربيـــة بمعطيـــات المكـــان

بــــل أن ، المختلفــــة. وفــــى كــــل الأحــــوال لــــم تكــــن "الخصوصــــية" تجــــب القواعــــد العامــــةأقــــاليم المشــــرق 

لقـــد كـــاـن  إهـــار الوحـــدة".فـــي  حضـــارة العـــالم الإســـلامي بأســـره يمكـــن أن تنـــدرن تحـــ  مقولـــة "التنـــوع

، أصــولا عربيــة إســلامية وتــأثيرات موروثــة عــن الحضــارات الكلاســيكية، كــل الأحــوالفــي  المعــين واحــدا

إضـــــافة. يســـــتوي فـــــي نلـــــك المشـــــرق والمغـــــرب ســـــواء بســـــواء. وإنا كــــاـن ثمـــــة تبـــــاين ثـــــم تمنـــــل وهضـــــم و 

ا لا دخـل فـي نلـك لعوامـل جغرافيـة أو 
ا
واختلاف فالأصول واحدة والتنوع إثراء للفكـر الإسـلامي عمومــ

إثنيــــة أو غيرهمــــا. وإنا مــــا تعلــــا الأمــــر بالمنــــا ج والــــر ى وهبيعــــة الإشــــكاليات فإنهــــا لا تشــــذ عــــن نات 

  1واحد."هقيء  خاصة إنا ما أدركنا أن الفكر والمنهج، القاعدة

اللغـة ، هذا التنوع أدى الى التناغم والتوحد في ثلاثية الانتماء من خلال اجتمـاع عنصـر التـراث

والـدين الاســلامي هــذا الأخيــر الـذي يعــد ربــاط التماســك بــين المجتمعـات العربيــة والاســلامية كمــا يعــد 

التشــــويه والاجتنــــاث الهويـــــاتي الــــذي مارســـــته الآلــــة الاســـــتعمارية المقــــوم الأساســــقي الـــــذي وقــــف أمـــــام 

الغربيـــــة ولا أدل علـــــى نلـــــك الاســـــلام الجزايـــــري الـــــذي وقـــــف صـــــامدا فـــــي وجـــــه الاســـــتعمار الاســـــتيطاني 

ون ســنة فهــل يمكــن أن يبقــى مكــون الــدين ثــالفرنســقي نو الطبيعــة الاســتلابية هيلــة مايــة واثنــان وثلا

لمـة النقافيـة والنسـا الكـوك ي فـي الجزايـر وبـا ي المجتمعـات العربيـة صامدا أمام خصـم يتمنـل فـي العو 

والاسلامية في الوق  الراهن. سنقف عند عنصر الدين في المجتمع الجزايري خصوصـيته وتاريخيتـه 

وتجانباتــه كــأهم عنصــر مــن عناصــر الهويــة النقافيــة وقبلهــا نتنــاول ونســتعر  المفــاهيم نات الصــلة 

 والتي تدعم هرحنا .

 :  مفهوم الهوية الثقافية في

ان الهويـة تطلـا علــى العلاقـة الفكريــة التـي ترفــع ك ـرة المعـاني فــي الموضـوع فتردهــا إلـى الوحــدة  "

علـى الـرغم مـن الاخـتلاف فـي التعبيـر بـين أ وب فـإن : " معناهـا أنـه ـفمـنلا " أ فـي هويـة مـع بـ، فـي الإشـارة

مشـــكلة الهويـــة فيمـــا يتعلـــا بهويـــة الشـــخص فـــي  وفـــي علـــم الاجتمـــاع تنـــار  -المقصـــود بهمـــا هـــقيء واحـــد .

وهــو مــا يســميه ، بــأن يشــعر بالهويــة مــع أعــخاص المجتمــع الــذي يعــيش وينمــو فيــه، الإهــار الاجتمــاعي

وتعـد الهويـة قاعـدة تزكههـا القـوانين والمواثيـا 2جورن ميد باسم " تعميم الغيـر " وانـدمان الـذات فيـه

 : علان مباد  التعاون النقافي الدولي ما يليوقد جاء في المادة الأولى من إ، الدولية

 لكل ثقافة كرامة وقيمة يجب احترامهما والمحافظة علههما. -

 من حا كل شعب ومن واجبه أن ينمي ثقافته .  -
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متبــادل جــزءا مــن  وبمــا بي هــا مــن تبــاين وتــأثير، بمــا فههــا مــن تنــوع خصــب، تشــكل جميــع النقافــات -

لــــذلك لا يجــــب أن ينظـــر المجتمــــع إلــــى هويتــــه علــــى  3البشــــر جميعــــاالتـــراث الــــذي يشــــترك فــــي ملكيتـــه 

وفـر  الوجـود ، وإنما على كيفية الوقوف في وجه التحـديات أساس الخوف من الذوبان في الآخر

. وتستعمل كلمة هوية في الأدبيات 4الحقيقي أمام الصراع الذي يجب خوضه من موقع التأثير فيه

و ــــي تعبيــــر عــــن خاصــــية مطابقــــة ، الإنجليزيــــة Identityورنســــية الف Identitéالمعاصــــرة مقابــــل كلمــــة 

حيــث يــرى بأنهــا إبــداع ، . ويــرى برهــان غليــون أن الهويــة النقافيــة تعــرف بوظيفمهــا، الشــقيء لنفســه

و ـــــــي تعنـــــــي إعـــــــادة تنظـــــــيم الحيـــــــاة الشـــــــعورية والعقليـــــــة ، المســـــــتقبل الروحـــــــي والفكـــــــري والأخلا ـــــــي

وياكــد فــي هــذا المجــال علــى أن تحقيــا الهويــة لا يــتم دون  5" والأخلاقيــة فــي ضــوء متطلبــات العصــر

و ـي ، وتعـد الهويـة للمجتمـع جـزءا مـن ثقافتـه 6التقـدم فـي وسـايل تمنـل الحضـارة الماديـة والتقنيـة"

والهويــــة النقافيــــة  ــــي التفــــرد ، و ــــي تعنــــي فــــي الأســــاس التفــــرد، أحــــد مكونــــات الشخصــــية الوهنيــــة

ونظــرة إلــى الكــون ، وميــول ، فــة مــن عــادات وأنمــاط ســلوكالنقــافي بكــل مــا يتضــمنه مــن معنــى للنقا

والمطابقــة ، . ويتبـين ممــا سـبا أن المعنـى العــام للهويـة لا يتغيـر وهــو يعنـي الامتيـا  عــن الغيـر7والحيـاة

أي  ــي مــا يتميــز بــه الفــرد والمجتمــع عــن الأغيــار مــن خصــايص ومميــزات. فالهويــة النقافيــة ، للــنفل

والمشـــترك مـــن الســـمات والقســـمات العامـــة التـــي تميـــز ، بـــ  والجـــوهري لأمــة مـــن الأمـــم  ـــي القـــدر النا

أي أنهـــا تميـــز الشخصـــية الوهنيـــة والقوميـــة عـــن ، ثقافـــة أمـــة عـــن غيرهـــا مـــن ثقافـــات الأمـــم الأخـــرى 

غيرهـــــــا مـــــــن الشخصـــــــيات الوهنيـــــــة والقوميـــــــة الأخـــــــرى. و ـــــــي الـــــــوعي بالـــــــذات علـــــــى مســـــــتوى الفـــــــرد 

العقيــــدة و ــــي التــــي تــــوفر للإنســــان : أولا: كـــاـن ثلاثــــة  ــــيوتقــــوم الهويــــة النقافيــــة علــــى أر ، والجماعــــة

التــــراث : اللغــــة التــــي تجعــــل الفــــرد ينتمــــي لأمــــة ويتفاعــــل مــــع أفرادهــــا. وثالنــــا: الر يــــة الكونيــــة وثانيــــا

ويتضـــمن الأخـــلاق والقـــيم  ويـــزود الفـــرد بالـــذاكرة التاريخيـــة والأدبيـــة، النقـــافي الـــذي هـــو منـــتح أمـــة

  8والنظم والفنون وما إلى نلك " والعادات والتقاليد والأعراف

 :  مفهوم العولمة

قايمــة علــى إ الــة الحــواجز والحــدود أمــام حركــة التجــارة اتاحــة ، "العولمــة فــي أصــلها اقتصــادیة

أنهــا لا إلا ، حریــة تنقــل الســلع ورأس المــال ومــع أن الاقتصــاد والتجــارة مقصــودان لــذاتهما فــي العولمــة

و همـا إلــى الحیـاة النقافیــة والحیـاة الاجتماعیـة بمــا تتضـمنانه مــن نمـا تتجاتقتصـر علههمـا وحــدهما وا  

وكــل نلـك هــو الـذي یصــو  هویـة الشــعوب والأمــم ، أنمـاط ســلوكیة ومـذاهب فكریــة ومواقـف نفســیة

 الاقتصـــاد  9،والأفــراد
ه
و أبعـــاد  تتجـــاو  دايـــرة

ُ
العولمـــة التـــي یجـــري الحـــدیث ع هـــا الآن  ــي نظـــام ونســـاٌ ن

  
ـــمود  فــي وجـــه   لتعــولم الإنســان فـــي كــلج ه القومیـــة  والفردیــة  علــى الص   خصوصــیات 

ه
 قــدرة

ا
مجــال متحدیـــة
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ها  
 موضعه اختبار صعب، مدج

ه
ه الذاتیة  مناعته

ا
إن سیاسات ومارب ، على سمع العالم وبصره، وواضعة

العولمة في المجال النقافي التي تسمهدف الهویـات القومیـة ومقوماتهـا الري سـة اللغـة والـدین والسـمات 

بين المجتمعات  والتقالید ومعطیات الاختلاف والتمایز تاریخیة وأنماط الع ش والسلوك والعاداتال

تضـــعنا أمـــام مســـاولیاتنا المادیـــة والمعنویـــة والروحیـــة الجوهریـــة فـــي الحیـــاة البشـــریة وهـــذا مـــا جعلنـــا 

لیــة المالیــة نتــذكر قــول و یــر النقافــة الفرنســقي فــي مــاتمر المكســیك إن هــذا الشــكل مــن أشــكال الامبریا

ومنــا ج التفكيــر وبحكــم انتماينــا الإســلامي العربــي  الضــماير ولكــن یصــادر، والفكریــة لا یحتــل الأر 

العربیـــــة تتعـــــر  منـــــذ  مـــــن لقـــــوى التقییـــــد والتحدیـــــد مـــــن جهـــــة وقـــــوى  الإســـــلاميةفنـــــرى أن ثقافتنـــــا 

ا ینيــر الانتبــاه وقــوى التــرویض والمهمــ ش مــن جهــة ثالنــة وأولُ مــ، التجدیــد والتحــدیث مــن جهــة ثانیــة

ل في موقف الغرب من هُویات الشـعوب هـو جمعُـه بـين مـوقفين متناقضـين فهـو مـن جهـة ، عنده التأم 

هو یُته حریص علهها وهو من جهة ثانیة رافـض للاعتـراف بالهویـات الوهنیـة لشـعوب ، شدیدُ الاعتزا  ب 

ها أن تــــــادي إلــــــى مزیــــــد  مــــــن الــــــوعي بالخصوصــــــیة النقافیــــــة  العــــــالم احساســــــه بــــــأن العولمــــــة مــــــن شــــــأن 

 الكبرى التي یصطدم بها
ُ
  ي المعضلة

ا
روُه عن هذه ، والحضاریة وتلك في نظر الغرب عموما  

ج
ر مفك  

ویعبج

موقــــف : الحيـــرة  الفكریـــة  بوضـــوح  وصــــراحة  لا مزیـــده علههمـــا. للعـــرب موقفــــان ســـهلان وهمـــا الســـايدان

بـول الرفض المطلا  وسلاحُه الانغلاق الكليُ ومـا یتبـعُ نلـك مـ
ه
ن ردود فعـل سـلبیة  محاربـة وموقـف الق

نفتــــاح علــــى العصــــر " الا "، شــــعاره، التــــام للعولمــــة  ومــــا تمارسُــــه مــــن اختــــراق ثقــــافي واســــتتباع  حضــــاري 

"و"  علـــــى الحداثـــــة 
ُ
 مـــــن تیـــــارات "حداثیـــــة تمــــارس الهیمنـــــة  والقیـــــادة  تســـــتقطب  المراهنــــة

ا
وهكـــــذا فبــــدلا

 
ه
اعدة  من نلك یسودُ ، الأجیاله الصَّ

ا
 …الحدیث عن "الأصولیة  الدینیة" بوصفها الظاهرة المهیمنة  بدلا

 والدفاع عن خصوصـ تنا ومقاومـة  
ه
غناء  هُویتنا تنا وا 

ه
الغـزو الكاسـا الـذي  إن حاجتنا إلى تجدید ثقاف

 ، علــى مســتوى عــالمي، یمارســه
ا
 وثقافیــا

ا
 وبالتــالي إیــدْیُولوجیا

ا
قانــة  لا تقــل  ، إعلامیــا  

ون للعلــم والتج
ُ
ك ــال 

ه
 الم

مارســـة  التحـــدیث ودخــــول عصـــر العلــــم 
ُ
سُـــل والأدوات التــــي لابـــدَّ م هــــا لم

ُ
 إلــــى اكتســـاب الأ

ه
نـــا عـــن حاجت 

ة ولـــ ل دخـــول 
َّ
ل قانـــة . دخـــول الـــذوات الفاعلـــة  المســـتق   

رة . نحـــن فـــي  والتج "الموضـــوعات" المنفعلـــة المســـيَّ

قانـة كفـاعلين مُ ، حاجة  إلى التحدیث  
ولكننـا فـي حاجـة ، سـاهمينأي إلى الانخراط في عصر العلـم والتج

 "  النقافیة  من الانحلال والتلاهقي  10كذلك إلى مقاومة  الاختراق وحمایة  هُویتنا القومیة 
ه
وخصوص تنا

قانــــة  
وجـــات الغــــزو الـــذي یمــــارسه علینــــا وعلـــى العــــالم أجمـــع بوســــايل العلـــم والتج ولــــ ل ، تحـــ  تــــأثير مه

بــدو  أو ، بــل بــالعكل همــا متكاملتــان، لأولَّ وهْلــة هاتــان الحاجتــان الضــروریتان متعارضــتين كمــا قــد یه

ـرط مـع المشـروط . ومـن الحقـايا  البدجهیـة  فـي عـالم الیـوم
َّ

ن تلا مُ الش
ه
أن نجـاحه ، على الأصا مُتلا متا

نجاحهــــا فــــي الحفــــاظ علــــى الهویــــة ، النامیــــة  م هــــا أو التــــي  ــــي فــــي " هریــــا النمــــو، أي  بلــــد  مــــن البلــــدان

  وق  مضقى بمدى عما عملیة  التحدیث الجاریـة  فـي م، والدفاع  عن الخصوصیة  
 أك ر من أيج

ٌ
شروط
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 الانخراط الواعي، هذا البلد
ُ
  نلك ، النامي والمتجذر، عملیة

 في كلج
ُ
قانة . والوسیلة  

في عصر العلم والتج

 
ٌ
وفــــي ، الجوانــــب الإیجابیــــة م هــــا، اعتمــــاد الإمكانیــــات اللامحــــدودة التــــي توفرهــــا العولمــــة نفسُــــها واحــــدة

قانة. وهذا ما نلمسُه بوضوح في تخطیطات الدول الأوربیة  التي یـدق  فـي كنيـر م هـا م  
قدممها العلمُ والتج

دُها نــاقوس خطــر "الغــزو الأمریكــي" هم ، الإعلامــي النقــافي الــذي یمهــدَّ ات 
ـــور  هــا وســلوك أبنا هــا وتصه فــي لغم 

قانة ، الجمعیة  
ـف  –قمار الصناعیة وم ها الأ –والتي یوظف أر ى وسايل العلم والتج

ه
في اكتساح مختل

، الحقــول المعرفیــة  والخصوصــیات النقافیــة . إن أوربــا الیــومه تتحــدث حــدیث الخصوصــیة والأصــالة

ـــا وتتحـــدث عـــن "الهویـــة الأوربیـــة" ها وأقطاره  ، تعزیـــزا لســـيرها الجـــدي  علـــح تشـــ ید  الوحـــدة  بـــين شـــعوب 

ها بخطوات عقلانیة  محسوبة  في إهـار مـن الممارسـة  ال م لمسـتعمرات   
قـدج

ُ
ـة. و ـي بـذلك ت دیمقراهیـة  الحقَّ

ــــه مـــــع الخصوصـــــیات  ت 
 للإقتــــداء  بـــــه بعـــــد ملاءمه

ا
 صـــــالحا

ا
ـــــه نمونجــــا  

ج
القدیمــــة  أقطـــــار العــــالم النالـــــث كل

العولمـة تـدعو إلـى تجــاو  الهویـة القومیـة الـدین .. اللغــة .. : المحلیـة مـن خـلال مــا سـبا نسـتنتح مـا یلــي

"هویـــــة" أوســـــع لكـــــن أنـــــه لـــــ ل فـــــي اســـــتطاعة العولمـــــة أن تقضـــــقي علـــــى هُویـــــة التـــــاریخ لصـــــالا  الأر ..

 تقصـد إلـى ، بل إن الأمر على العكل من نلك، الناس
ه
 مـا

ٌ
فإنه بمقدار ما یشـعُر المـرءُ بـأن هنـاك جهـة

ــــه یــــل مــــن ماضـــــیه والإجهــــا  علــــى عخصـــــ ته وهــــدْر كرامت  حـــــث عــــن جُـــــذوره  ، النَّ هنـــــاك ســــیأخذ فــــي البه

ها . "وهناك تكاث، وأصوله  
ُ
ك   الوسايل التي یمتْل 

ه بكلج جُود  ر عن حُضوره  ووه  
 11ف جهودُه لیعبج

 : الهوية العولمية

العولمـة التـي تعمـل علـى : التـي تتضـمن نقيضـين همـا،  ـي الهويـة العولميـة، تقترح العولمـة هويـة جديـدة

حيــث ، التميــز عــن الغيــروإنا كانــ  الهويــة تعنــي ، والهويــة التــي تقــف فــي وجــه الغــزو العــولمي، محــو الهويــات

فـــإن ، والنقافـــة عـــن غيرهـــا مـــن النقافـــات، والأمـــة عـــن غيرهـــا مـــن الأمـــم، يتميـــز الفـــرد عـــن غيـــره مـــن الأفـــراد

بيد أن الواقع الذي يربط العولمة بهويات الأمم والشعوب ين ـ  بـأمر  12العولمة تعني إلغاء التمايز والتغاير" 

تتـــي  ، يـــة والاتصـــالية الهايلـــة التـــي تحققـــ  فـــي هـــذا العصـــركـــون التطـــورات التكنولوجيـــة والمعلومات، آخـــر

وهـــو مـــا يعطـــي ، إمكانيـــة أكبـــر أمـــام النقافـــات المحليـــة للاغتنـــاء والانفتـــاح علـــى العـــالم والتفاعـــل فيمـــا بي هـــا

وربمـــا أمكــن بهــذا المعنـــى الحــديث عـــن هويــة عالميـــة . تتفاعــل فههـــا ، بعــدا جديــدا للهويـــة هــو البعـــد العــالمي

يشـير الـبعض ، واسـتنادا إلـى مـا سـبا 13دون أن تذوب في أنمونن واحد"، ات الأمم والشعوبهويات وثقاف

كمــــا يتحــــدث آخــــرون عــــن " عولمــــة الأنــــا" التــــي ، الجديــــدة " نو الهويــــةإمكانيــــة ولادة " الإنســــان العــــالميإلــــى 

ب  سـايحا أن يصـ، تحيـل الهويـة إلـى أسـطورة فـي عـالم يسـتطيع فيـه أي إنسـان وعبـر الشـبكات الإلكترونيـة

فالعولمــة تخــرق اليــوم جــدران "الهويــات المغلقــة" وتجعــل الحــديث ، جــوالا عبــر الأمكنــة دون أن يبــرح مكانــه

 14عن الإنسان العالمي. أمرا ممكنا جدا "
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 :  يالتثاقف العولم

وفي وقتنا الراهن وفي ظل الإمكانية الكبيرة على الاهلاع على العديد من النقافـات بـل وممارسـة 

فـــإن ثقافـــة جديـــدة تتشـــكل الآن وفـــا ، ال متعـــددة لســـمة ثقافيـــة واحـــدة فـــي آن واحـــدوتقمـــص أشـــك

رغم ما أثير حـول الموضـوع ، على أساس خصايص نظام العولمة، السياقات الدولية الآخذة بالتشكل

بيــــد أن النقافـــــة ، مــــن قلــــا حــــول الســــيادة النقافيــــة للدولــــة القوميــــة وكــــذا موضــــوع التنــــوع النقــــافي

ولا بـالتنوع النقـافي ويبـدو نلـك مـن ، فـي التشـكل دون أن تعبـأ بنقافـة الدولـة القوميـةالكونية ماضية 

وهـو ، خلال الانتقال بالمجتمعات من التشكل على الأساس القومي إلى التجانل على الأساس الكوني

 حيث يتم فـي هـذه، ما يادي بالتدريح إلى إضعاف الشعور بالانتماء القومي لصالا الانتماء الإنساني

التـــي تقـــود فههـــا الرأســـمالية العالميـــة ... مـــع تعـــدد وتنـــوع الفضـــاييات المطلـــة مـــن كـــل أنحـــاء  -المرحلـــة 

فـــي ظـــل يجـــز الأنظمـــة ، فـــإن وعيـــا بصـــريا علـــى أســـاس كـــوني يتشـــكل الآن لـــدى عامـــة النـــاس، العـــالم

من السهل إن أضيى ، إعلاميا بمعزل عن التأثيرات الخارجية على مواهنيه القومية التحكم والتأثير

ســواء كـاـن حــدثا داخليــا أو خارجيــا فــي ، علــى أي فــرد الوقــوف علــى مختلــف الروايــات لــنفل الحــدث

هـذا التعـدد البشـري حـول هـذه الباقـة الالكترونيـة ، تغييـر القنـوات لا أك ـر عبر، ظرف ثوان معدودة

ى التحكم في حيث أصب  فعلا يتسم بسمات القطيع أمام قدرة المركز عل، سمي بالقطيع الالكتروني

وفــي هــذا الإهــار يقــول ، مــن خــلال التــدفا المعلومــاتي الهايــل القــادم عبــر الفضــاييات، ميولــه ومواقفــه

الحبيب الجنحاني بأن تيار العولمة فر  نفسه عبر ثقافة الصـورة علـى جميـع الفئـات مدشـنا بـذلك 

ت المجتمعـــــات وباكتســـــاح العولمـــــة ســـــاحة الفكـــــر العـــــالمي تزايـــــدت صـــــيحا 15المكتـــــوب" عصـــــر مـــــا بعـــــد

وهفــ  علــى الســط  مختلــف القوميــات مطالبــة ، المحليــة والجماعــات الإثنيــة بــالموا اة بفكــرة الهويــة

وبإحيــــــاء ثقافاتهــــــا حتــــــى لــــــو كانــــــ  فرعيــــــة ومهمشــــــة فــــــي ، باســــــم حقــــــوق الإنســــــان بحقهــــــا فــــــي الوجــــــود

، جديــدةولـم يقتصــر الأمــر علـى الشــعوب التــي كانـ  تســعى إلــى تشـكيل دول قوميــة ، مجتمعـات كبيــرة

وأصــبح  العلاقــة الجدليــة بــين العولمــة والهويــة موضــوعا أساســيا ، بــل علــى المســتوى العــالمي العــام

فيمـــا بــات التفكيـــر فـــي هويــة حضـــارية تتماهــقى والقـــيم العالميــة وتحـــتفل فـــي نات ، فــي شـــتى المناســبات

الســـلوك الآن بـــالقيم المحليـــة مطلـــب جـــل المفكـــرين والبـــاحنين فـــي ظـــل انســـياق عامـــة النـــاس صـــوب 

حيـث سـادت مختلـف المجتمعـات قـيم جديـدة تمنلـ  أساســا  الغربـي الـذي بـدا بريقـه سـاحرا مغريـا..

نطـاق واسـع الأمـر الـذي جعـل قضـايا الهويـة محـورا أساسـيا فــي فـي  فـي الفردانيـة والمنفعـة والاسـمهلاك

  16العديد من الدراسات السوسيولوجية "
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 :  مفهوم الدين

ووعيــه وتفكيـره وعبادتــه وعاداتــه ومواقفــه ، شـكيل عخصــية الفــردإن للـدين دورا أساســيا فــي ت

وفي هذا يقول المفكر مالك بن ن ي الدور الـذي ياديـه ، وسلوكاته وتصوراته لجوانب الحياة المختلفة

متجســدة فــي العــرف والعــادات ، قــيم أخلاقيــة: «الــدين حــين يتــدخل فــي التركيــب الاجتمــاعي فــي شــكل 

ريـة والمبـاد  التشـريعية... فـدور العنصـر الـديني كعامـل تنظـيم نفسـقي دور لا والتقاليد والقواعد الإدا

مــن حيــث أنــه يعمــل فــي صــورة مبــاد  موجهــة تنطبــع فــي ناتيــة الأنــا لتصــب  دوافــع وقواعــد للســلوك 

ولكن لأنها كذلك تستطيع أن تتجلى في صورة تحريك مانع في بعض الظروف المرضية كما ، فحسب

ير الدين على الأنا هو إنن تأثير عام سواء كان نلك لتحديد عناصر الشخصية في حالة الكب ... فتأث

الأساســية أم كـاـن لأنــه فــي بعــض الحــالات الشــانة يــادي إلــى نشــأة جوانــب مرضــية... فالعنصــر الــديني 

يتـــــدخل مباشـــــرة فـــــي  –بصـــــفة عامـــــة فضـــــلا عـــــن أنـــــه يغـــــذي الجـــــذور النفســـــية العامـــــة علـــــى مـــــا بينـــــا 

وفــــي تنظــــيم الطاقــــة الحيويــــة التــــي تضــــعها ، تكــــون الأنــــا الواعيــــة فــــي الفــــرد العناصــــر الشخصــــية التــــي

الغرايــز فـــي خدمـــة هــذه الأنـــا ... ولمـــا كانــ  هـــذه الطاقـــة الحيويــة المنظمـــة تتحـــول إلــى نشـــاط اجتمـــاعي 

فـــإن نلـــك يرينـــا ، وكــاـن الفـــرد ســـببا فـــي وجـــود النشـــاط المشـــترك للمجتمـــع خـــلال التـــاريخ، لـــدى الفـــرد

ميـة دور العنصـر الـديني بطـريقتين مختلفـين فهكـذا تظهـر لنـا أهميـة الـدين ودوره بصورة واضحة أه

الحيـوي لــيل فقــط مــن الجانــب العقــدي والفقثـي ولكــن كــذلك مــن الجوانــب النفســية والاجتماعيــة 

 17ويصب  عنصرا أساسيا مشكلا لهوية المجتمع "، والنقافية والحضارية العامة

لأي حضـــــارة وأي مجتمـــــع الأمـــــر الـــــذي يجعـــــل منـــــه ، ساســـــقيالأ  و لهـــــذا فـــــإن الـــــدين يعتبـــــر المرتكـــــز

خاصـة وأن هـذا الإنسـان ، العامل الأك ر والأعما تأثيرا علـى سـلوك الفـرد نحـو نفسـه ونحـو مجتمعـه

ممـــا جعلـــه "بحاجــة مســـتمرة إلــى مـــا يحقـــا التــوا ن والتعـــادل بــين مكوناتـــه الماديـــة ، فــي تغيـــر متواصــل

ميـــة الـــدين والقـــيم المرتبطـــة بـــه فـــي رســـم حـــدود ومعـــالم الحيـــاة و فـــي هـــذه الأثنـــاء تـــأتي أه" والروحيـــة

حيث يعتبر الدين من أهم النظم الاجتماعية  18الاجتماعية وفا منظور مقدس لا يمكن المساس به"

وركن من أركان البناء الاجتماعي أنه يتفاعل مع كل أنساق المجتمـع ويسـاهم إلـى حـد مـا فـي ، الفعالة

كان النظام الـديني مـن أول الـنظم التـي عرفهـا الإنسـان فـي حياتـه . كمـا أنـه ولذا ، تشكيلهها وتنظيمها

إنما وجد لحاجة وضرورة اجتماعيـة تتمنـل فـي تنظـيم شـاون الحيـاة والـتخلص مـن القلـا الوجـودي 

بااضــــافة إلــــى تفســــير مــــا يججــــز العقــــل عــــن تفســــيره وبتعبيــــر دور كـــاـيمي وجــــد ، والخــــوف مــــن المجهــــول 

الإحسـاس الـذي نشــعر بـه حينمــا  .فقـد عرفــه سبنسـر بأنــه"19فـي نســا موحـدلضـبط الأفـراد ودمجهــم 

أمـــــــا فيوربـــــــاالأ فعرفـــــــه " بـــــــالغريزة التـــــــي تـــــــدفعنا نحـــــــو الســـــــعادة الشـــــــعور ، نغـــــــوص فـــــــي بحـــــــر الأســـــــرار
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 Lesالاعتقـادات : والإحساس. ودور كايم رأى بأن الدين في عمومه يتألف من قسمين أساسين هما
croyances  والطقـــوس .Les rites.  العبـــادة ، عليـــه إنا كــاـن الـــدين كمـــا عبـــر عنـــه روجيـــه باســـتيدو

فإن هذه العبادة تحتان إلى ممارسة وتجسيد هقوسها وشعايرها على ، المصحوبة بالخشوع والرهبة

ولقد عبر فريزر عن هذه الفكرة في كتابه "الغصن الذه ي" حيث ، وإلا لن تكون عبادة، أر  الواقع

والممارســـة إنا كانـــ  ، بـــدون ممارســـة هـــو مجـــرد وهـــم –بصـــفة عامـــة  –اد رأى بـــأن الإيمـــان أو الاعتقـــ

عن حاجة الإنسان إلى الدين يقول شلاير مـاخر "قـوام و  بدون إيمان فإنها ليس  من الدين في هقيء.

"إن : دور كايم أشار إلى هذه الفكرة في قوله حقيقة الدين شعورنا بالحاجة والتبعية " كما أن اميل

  .عن نظام متضامن من المعتقداتالدين هو عبارة 

إن هـــــذه المعتقـــــدات والممارســـــات ، أي المنفصـــــلة والممنوعـــــة، و الممارســـــات المتعلقـــــة بالمقدســـــات

توحد جميع من يعتنقها في مجتمع معنوي واحد". وبالتالي الدين كجزء من النسا الاجتماعي يسهم 

 يـــــادي وظايفـــــه الإلهيـــــة الخاصـــــة بشــــكل كبيـــــر فـــــي بنـــــاء وتنميـــــة المجتمـــــع مـــــن جميــــع النـــــواحي .فهـــــو" لا 

بالعبــــــــادات فحســـــــــب بــــــــل يـــــــــادي أيضـــــــــا وظايفــــــــه الاجتماعيـــــــــة والاقتصــــــــادية والشـــــــــرعية والقانونيـــــــــة 

أيضــــــا وقــــــد جــــــاء فــــــي قــــــاموس علــــــم الاجتمــــــاع بــــــأن الأديــــــان  ــــــي أنســــــاق  20والأخلاقيــــــة والفلســــــفية " 

المعتقـدات الدينيـة  ـي و ، تشكل التنظيمات الجانب الأخلا ي للسلوك بينما، للمعتقدات والممارسات

وإلى القوة فوق الطبيعية التي ، المباشرة بالرجوع إلى البناء المطلا للعالم تفسيرات أو تأويلات للخبرة

والســـــلوك الـــــديني ســـــلوك مقـــــدس وهقـــــوس تفـــــر  علـــــى الشـــــخص ، تســـــيطر علـــــى الكـــــون ومظـــــاهره

إلـــى عضـــوية الأفـــراد  والتنظـــيم الـــديني يشـــير ، علاقـــة الشـــخص بـــالقوة العليـــا ممارســـات مقننـــة تحـــدد

وهو يفر  علههم مهام دينية خاصة فالدين موجود لدى كل المجتمعات ، المامنين في مجتمع. معين

وتنطــوي جميــع ، رغــم تعــدد العقايــد والممارســات الدينيــة وتنوعهــا مــن ثقافــة لأخــرى ، المعروفــة اليــوم

رتبط بسلســلة مــن الشــعاير وتــ، الــديانات علــى منظومــة مــن الرمــو  التــي تســتوجب الاحتــرام والإجــلال

كما يعرف الدين بأنه المعتقدات والممارسات والقيم  21المامنين . الطقوسية التي تشترك فهها جماعة

، والتخلص من مشكلات الوجود الإنساني، وبفهم الحياة، مقدس الفلسفية المتصلة بتحديد ما هو

فيمـــا تعتبـــر التقاليـــد الدينيـــة ، لخـــلاصولـــذلك يعتبـــر الـــدين هريقـــا نظاميـــا أو تقليـــديا نحـــو النجـــاة أو ا

نتيجة محاولة الإنسان الدايبة الاسـتئنار بأفكـاره الفلسـفية والروحيـة وادخارهـا بحيـث تكـون متاحـة 

وعليــه فالــدين ظــاهرة اجتماعيــة وفــي ، أمــام الفــرد كلمــا واجــه الحيــاة بتعقيــداتها ومشــكلاتها وتوتراتهــا

ة هالمـا أنـه يركـز بالضـرورة علـى الجماعـة عنـد تطـوير نفل الوق  الذي يعتبر فيـه ظـاهرة سـيكولوجي

  22الفكرة الدينية . وفي تعليم المعارف الدينية والعمل على استمرارها "
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 :  الدين في المجتمع الجزائري

إن المجتمـــع الجزايـــري وكالعديـــد مـــن الشـــعوب الإســـلامية يمـــر بمرحلـــة تحـــول كبيـــرة فـــي المفـــاهيم 

ويعود هذا إلى انبعاث المنهج الإسلامي الذي تقوده نخبـة مـن الفـاعلين  والقيم الأخلاقية والنقافية...

في الحقل النقافي كالمفكرين والكتاب والأساتذة...الخ جاعلين من الدين أساس هذا التغيير في مرحلة 

 23تنا عــ  فههــا تيــارات عديــدة علــى إســتغلال المخــزون النقــافي الشــع ي فــي خدمــة مشــاريعها النقافيــة"

يبــر  لــه ، فــإن المتتبــع للســياقات التــي أنتجمهــا، إلــى النخبــة الجزايريــة فــي العهــد الاســتعماري وبــالعودة 

دور السياســة الاســتعمارية فـــي تكوي هــا وتوجيـــه أدوارهــا وتحديــد مواقفهـــا مــن مســـألة الهويــة الوهنيـــة 

خبـــــة فالن، وغيرهــــا مـــــن المســـــايل السياســــية والتربويـــــة ســـــواء كـــاـن نلـــــك وفـــــا توقعاتهــــا أو مخالفـــــا لهـــــا

الأمـــلاك التــــي »تشـــكل  منــــذ اللحظـــة التـــي قامــــ  فههـــا ســـلطات الاحــــتلال بمصـــادرة ، الإصـــلاحية مـــنلا

، التـي أنشــئ  لضـمان التربيـة الأخلاقيــة ولمسـاعدة الأيتـام والفقــراء، كانـ  وقفـا علـى مــدارس التعلـيم

ن الـتعلم أو معرفـة فتوقف  بها الدراسة لانعدام المعلم والطالب... مما أجبر الجزايريين الذين يريدو 

لكن التناقضات الواضـحة فـي خطابـات السياسـة  24دي هم إلى الهجرة نحو الدول الإسلامية المجاورة"

جعلــــ  عــــددا لا ، الفرنســــية التــــي تــــدعو إلــــى العدالــــة والمســــاواة وممارســــاتها المتســــمة بــــالقمع والظلــــم

ركــــة "الشــــباب الجزايــــري" يســــمهان بــــه مــــن هــــالاء الشــــباب الــــذين كـــاـنوا ينتمــــون لمــــا يســــمى آنــــذاك بح

ليجــدوا أنفسـهم بعــد نلـك ضــمن المشــاركين ، ينخرهـون فــي المنظمـات التــي شـكل  "الحركــة الوهنيـة"

إلى جانب جمعيـة العلمـاء المسـلمين والشـيوعيين  1961في جلسات "الماتمر الإسلامي الجزايري" سنة 

لك هـا كانـ  تختلـف حـول ، لالوهكذا شكل  التيارات النلاثة ر ية موحدة حول الاستق 25الجزايريين

حيـــث كــاـن الاتجـــاه نو النزعـــة ، شـــكل التحـــديث ونمـــونن الدولـــة الوهنيـــة المزمـــع بنا هـــا فـــي المســـتقبل

بينمـــــا كــــاـن التوجيـــــه ، الليبراليـــــة يتمســـــك بالطـــــابع الـــــديمقراهي ويوجـــــه أنظـــــاره نحـــــو فرنســـــا والغـــــرب

ركـــة النوريـــة فـــي روســـيا أمـــا جمعيـــة الشـــيوعي يعطـــي الأولويـــة لشـــعار العدالـــة الاجتماعيـــة متـــأثرا بالح

بينمــا 26"العلمـاء المســلمين فكــان همهــا الأساســقي هــو الحفــاظ علــى الهويــة والطــابع الإســلامي للجزايــريين

النزعـــة العربيـــة الإســـلامية القريبـــة مـــن جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين ســـتكون الأك ـــر حضـــورا فـــي خطـــاب 

لحركـــة الوهنيـــة علـــى اخـــتلاف مرجعيـــاتهم جبهـــة التحريـــر الـــوهني التـــي جمعـــ  نخبـــا مـــن كـــل أهيـــاف ا

وتظهـر ، وفرض  التعاون بي هم لتحقيا هدف مشترك وهو "الاستقلال"، والأدوار التي يمك هم تأديمها

هــذه النزعــة الدينيــة بوضــوح حــين تعلــن جبهــة التحريــر بواســطة مــذياعها صــوت العــرب بالقــاهرة أن 

وانطلاقـا مـن ، لأمل بالنوار فهـم مجاهـدون اليـوموأن من كانوا يلقبون با، النورة تدافع عن الإسلام
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هـــذه اللحظـــة ســـتلعب جبهـــة التحريـــر الورقـــة الدينيـــة باســـتنجادها بـــالمعلمين وقـــدماء هلبـــة الإصـــلاح 

 27لتأهير الحياة الاجتماعية"

 :  تشكل الهوية الدينية في الجزائر 
 لعربيـة لغـة وإنتمـاءا، و الإسـلام كـدين:  ـي تشكل  الهوية الجزايرية من خلال مكونـات أساسـية

وقـــــد إمتزجـــــ  هـــــذه المكونـــــات حتـــــى ان الإنســـــان الجزايـــــري لا تتجانبـــــه هـــــذه ، والبربريـــــة جـــــذور إثنيـــــة

مــا كانـــ  هـــذه العناصــر توحـــده مــع مـــن يحملـــون هــذه الصـــفات المشــتركة. التـــي كانـــ   المكونــات بقـــدر

وآخرهـا  التـي عرفمهـا، اردايما حافزا للدفاع عن المقومات والمكاسب المشتركة ضد كل أنـواع الإسـتعم

الـــذي لـــم يكـــن يفـــرق بـــين الجزايـــريين فكـــان يلقـــبهم تـــارة بالأهـــالي أو المســـلمين أو ، الإســـتعمار الفرنســـقي

كمــــا أنــــه حــــاول اســــمهداف الهويــــة التــــي كانــــ  الــــرابط بيــــ هم ونلــــك مــــن خــــلال إثــــارة ، البربــــر أو العــــرب

، لغــوي ونلــك يإســمهداف التعلــيم العربــياســتغلال العامــل ال، و النعــرات الإثنيــة أو محــاولات التنصــير

 112ســاعده فــي نلــك ســنوات الإســتعمار الطويلــة ، ورغــم أنــه اســتطاع أن يزيــل بعــض ملامــ  الإنتمــاء

كان  الدافع الأول لمقاومته ورغم أن و  سنة إلا أنه لم ين ا في إ الة روح الإنتماء التي بقي  راسخة

يــــا وعربيــــا بــــل مــــ هم مــــن تلقــــى تعليمــــه فــــي المدرســــة قــــادة النــــورة لــــم يكــــن فــــههم مــــن تلقــــى تعليمــــا دين

الفرنسية إلا أن بيان أول نوفمبر كان ماكدا على الإنتماء العربي والإسلامي للدولة الجزايرية .عرف  

مـن كاـن  الجزاير منلها منل دول المغرب العربي أشكالا من التدين م ها من كان تقليديا وشـعبيا وم هـا

فعل على الظروف والواقع الاجتماعي والسياسقي  شرقية وم ها من كان كردمتأثرا بحركات الإصلاح الم

 28والنقافي الذي كان  تعيشه الجزاير في كل مراحلها التأسيسية.

 :  الإسلام الصوفي -1

فـــي الجزايـــر قـــادت الطـــرق الصـــوفية المقاومـــة والنـــورات الشـــعبية ضـــد الاحـــتلال الفرنســـقي عنـــد 

وغيرهــا ، الرحمانيــة وثــورة الأميــر عبــد القــادر مــن الطريقــة القادريــة بداياتــه منلمــا فعــل أبنــاء الطريقــة

وهــذا ربمــا راجــع إلــى الالتــزام الــذي ، لك هــا دون أن تتوحــد تحــ  قيــادة واحــدة، مــن النــورات الشــعبية

تفرضــه الطــرق الصــوفية علــى مريــدجها ورفضــها لأي تقــارب أو إهــار جــامع بي هــا خــارن الإهــار المرجعـــي 

الممنلــة لهــا. وهــذا مــا جعــل الاســتعمار يلاحــل أن الامتــدادات الشــعبية المتناميــة فــي  للطريقــة والزاويــة

يقابلها التباعد والتفرقة الموجودة بي ها ممـا سـاعده علـى ممارسـة ضـغوهه "علـى ، ولا ها لهذه الطرق 

 29 واســتمالة شــيوخها مــن جهــة حســب قاعــدة "عــدو أو صــديا"، الزوايــا والطــرق الصــوفية مــن جهــة

حتـــى أنـــه يكـــاد يكـــون التصـــور ، طر إســـلام الطرقيـــة علـــى الحيـــاة الاجتماعيـــة بصـــفة عامـــةوهكـــذا ســـي

حيــــث تشــــكل "اثنــــاء الفتــــرة المربوهيــــة نمــــونن للســــلوك ، النمــــون ي الوحيــــد للإنســــان المســــلم آنــــذاك
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ومــن لــم يشــارك يعتبــر اقــل اســلامية ... " ، المســلم يشــمل الانضــمام فــي هريقــة والمنــابرة علــى ممارســمها
الشــكل وجــد الخطــاب الطر ــي نفســه فــي مواجهــة الخطــاب الإصــلاحي بقيــادة جمعيــة العلمــاء  وبهــذا30

: 1915التي أكدت على هذا الاتجاه في احد البيانات المنشـورة فـي مجلـة الشـهاب فـي جـوان ، المسلمين

اس " فماسسة الزاوية  ي بدعة ينكرها أبناء الفترات الأولى للإسلام بحكم انها تشجع على تحقير الن

هــــذا رغــــم أن الطــــرقيين كـــاـنوا فــــي البدايــــة ضــــمن  31وتــــدعم أولئــــك الــــذين يســــتغلونهم ويظلمــــونهم..."

الأعضــاء الماسســين للجمعيــة بالاشــتراك مــع الإصــلاحيين الســلفيين بزعامــة عبــد الحميــد ابــن بــاديل 

شا الذي ان، وكانوا ممنلين في احد ابر  وجوه التصوف الإصلاحي الشيخ أحمد العلوي ، 1911سنة 

 هريقتـه الخاصـة "العلويـة"
ا
لكـن هـذا الـود لــم  32قبـل نلـك عـن الطريقـة الشـانلية الدرقاويـة ماسسـا

حيـــث ســـرعان مـــا انشـــقوا ع هـــا وأسســـوا جمعيـــة علمـــاء الســـنة الجزايـــريين يـــوم ، يـــدم أك ـــر مـــن ســـنة

 تح  شـعار يتمحـور حـول فكـرة "العقيـدة المذهبيـة السـنية المضـادة للعقيـدة المذهبيـة 17/19/1912

"ظهرت : . ومن النقد الذي وجهوه لجمعية العلماء المسلمين ما جاء في صحيفة الإخلاص33الوهابية"

وقامــ  بالدعايــة لنشــرها فــي حفلاتهــم ، هــذه الفئــة المغــرورة لنشــر الوهابيــة وتزيي هــا فــي قلــوب الســذن

وتحققوا أن  فأحل علماء السنة بهذا الويل المحدق بهم، بل وبساير الوسايل، ودروسهم وتلقيناتهم

الشـــقيء الـــذي أوجـــب علـــههم ، الدعايـــة الوهابيـــة كــاـدت أن تعطـــى حظهـــا الأوفـــر مـــن الـــذيوع والانتشـــار

  "34القيام بفريضة الدفاع عن حو ة الدين

 :  الإسلام الإصلاحي -2

ل بالنسـبة ، يعد الخطاب الديني أقوى الخطابات الماثرة في المجتمع الجزايـري علـى الإهـلاق
َّ
شـك

 للعديــد مــن الأ 
ا
 وخيــارا

ا
 حيويــا

ا
هــراف المتصــارعة فــي الجزايــر خــلال أغلــب فتــرات تاريخهــا المعاصــر مجــالا

 
ا
حاول من خلاله كل هرف أن يل ـي شـرعية الأهـراف الأخـرى ويظهـر نفسـه أك ـر إسـلامية ، استراتيجيا

لكســــب التأييــــد الشــــع ي لصــــالا مشــــاريعها. ولأن الحركــــة الإصــــلاحية متمنلــــة علــــى وجــــه التحديــــد فــــي 

ة العلمــــاء المســــلمين تعتبــــر عنــــد غالبيــــة المفكــــرين القاعــــدة الأساســــية التــــي انطلــــا م هــــا العمــــل جمعيــــ

ومنطلـا الإصـلاح فـي المفهـوم الإسـلامي  35الإسلامي في الجزاير للحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية 

ن يكــون عليــه أي مــا ينب ــي أ، يعنــي الــدعوة إلــى وضــع الإســلام الاجتمــاعي فــي مســتوى الإســلام المعيــاري 

بــل يقــع فــي نفــل الوقــ  بواســطة ، لــذلك فااصــلاح "لا يــتم علــى حســاب الــدين 36المجتمــع الإســلامي 

 عنـــه، وفـــي الـــدين، الـــدين
ا
 مـــا يتحـــول إلـــى موقـــف يـــدافع عـــن إســـلام منـــالي وقعـــ  ، ومســـتقلا

ا
إن غالبـــا

 وهـــــذا مـــــا تنبتـــــه المحـــــاولات الإصـــــلاحية التـــــي شـــــهدها العـــــالم الإ ، 37خيانتــــه أو تشـــــوجهه".
ا
ســـــلامي قـــــديما

 
ا
وضـــــغوط أجنبيـــــة ممارســـــة علـــــى المجتمعـــــات ، تحـــــ  تـــــأثير ظـــــروف وعوامـــــل ناتيـــــة داخليـــــة، وحـــــدينا
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الإسلامية والعربية على وجه التحديد. ورغم أن الإصـلاح التقليـدي والحـديث يشـتركان فـي شـعورهما 

ســلام المعيــاري والإقــرار بوجــود انقطــاع بــين الإ ، بوجــود خلــل دينــي ناتــي أصــاب المجتمعــات الإســلامية

فــإن أك ــر مــا يميــز الإصــلاح الحــديث هــو أنــه قــايم علــى الشــعور أو الــوعي بالتــأخر ، والإســلام الاجتمــاعي

فــي هــذه اللحظــة التــي أصــب  التــدين التقليــدي الصــوفي فــي  38التــارياي مقارنــة بــالاخر )أوربــا والغــرب( 

صــلاح كمقاومــة التــدجين الــديني ليحمــل لــواء الإ ، الانحســار بــدأ شــكلا آخــر مــن التــدين ينبعــث كبــديل

متأثر ا بالحركة الإصلاحية المشرقية التي تدعو ، الاجتماعي والتربوي والأخلا ي والسياسقي بدرجة أقل

إلـــــــى إحيــــــــاء التجربــــــــة الإسلامية(الســــــــلفية)كرد فعــــــــل علــــــــى التخلــــــــف والهجمــــــــة الاســــــــتعمارية الغربيــــــــة 

 مية العسكرية والنقافية والتي تريد النيل من القيم الإسلا 
خاضــــ  الحركــــة الإصــــلاحية حربــــا علــــى الطــــرق الصــــوفية أو الإســــلام الشــــع ي كمــــا يســــميه 

الـبعض والتـي كانـ  تعتبرهـا مــن أهـم مظـاهر التخلـف وقـد كــان هـذا الصـراع محتـدما " ربمـا لــم 

يصــل الصــراع فـــي أي بلــد آخــر الأبعـــاد التــي أخــذها فـــي الجزايــر ونلــك نتيجـــة لظــروف اجتماعيـــة 

فكانوا يسيطرون ، معينة فقد لعب الأولياء دورا بار ا قبل الاستعمار وبعدهوثقافية وسياسية 

علـى الأريـاف علـى وجـه الخصـوص أيـن كــانوا يتمتعـون بسـلطة دينيـة مـن خـلال الزوايـا المنتشــرة 

بشـــــــكل واســـــــع دون منـــــــافل "ويبقـــــــى المســـــــلمون الجزايريـــــــون مـــــــامنين ومحـــــــافظين علـــــــى هـــــــرقهم 

وقــد انتشــرت بشــكل  الحمــاس فــي عقيــدة تكــريم الأوليــاء وانخرهــوا بــنفل الضــمير الطيــب وحتــى

واضا مظاهر الإصلاح في قلوب الجزايـريين بفضـل الحركـة الإصـلاحية التـي تميـز بهـا الفـاعلين فـي 

إهـار هـذا التنظـيم والــذي سـبا الإعـلان عنـه شــرح معـالم هـذه الطريقـة مــن خـلال اعتمـاد المنبــر 

وكانـــــ  أهـــــم أهـــــدافها التربيـــــة ، 19البصـــــاير  ،1927) الشـــــهاب( الصـــــحفي ونلـــــك بإصـــــدار جريـــــدة

ومحاربـــة الآفـــات الإجتماعيـــة وتعمـــيم التعلـــيم واســـتطاع  أن تحقـــا أهـــدافها وتجســـد نلـــك فـــي 

رغم التباين الواضا في مراكز نفونها في الشرق كان ، الاحترام الذي حظي  به لدى الجزايريين

أقـــــل نفـــــونا فـــــي الغـــــرب  لك هـــــا يمنـــــل معاقلهـــــا الرييســـــية وبعـــــض المنـــــاها فـــــي الوســـــط والعاصـــــمة

، كما أنه من الواضا إستقطابها بشكل خاص، الجزايري الذي يعتبر المعقل الرييسقي للصوفية

وقـد رأى أن البورجوا يـة الصـغيرة مـن المنقفـين ، قطاعات من السكان أك ر من قطاعات أخرى 

ادي والأخلا ـي" فـي للقضـية الإصـلاحية علـى الصـعيدين المـ، كالتجار قـد كونـ  الدعامـة الرييسـية

، هــذا الوقــ  كانــ  الوجهــة الإصــلاحية فــي هريقهــا إلــى الســيطرة علــى الفضــاء الــديني فــي الجزايــر

انخرهــوا فــي هــذه ، كانـ  الصــوفية تتــرا جــع وتفقــد مراكــز نفونهــا حتــى أن الكنيــر مــن المتصــوفةو 

توجه اهتمامها الوجهة وعندما أحس  هذه الأخيرة بخطرها بادرت إلى " تجاو  انقساماتها لكي 
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العلمــاء الاصــلاحيون الــذين كــان هــدفهم تنقيــة الإســلام مــن  –لعــدو مشــترك  ــي رابطــة العلمــاء 

الأســــاس الــــذي تقــــوم عليــــه الطــــرق" لقــــد أصــــبح  الطــــرق ، البــــدع وتكــــريم الأوليــــاء وتقديســــهم

الصـوفية فـي هـذه المرحلـة أقــل تـأثيرا لعـدة ظـروف مـن أهمهــا الهجـوم الكاسـا والخطـاب المفعــم 

الجخط على ممارساتها التي أصبح  توصف بالتخلف والجهـل ويمكـن أن نلاحـل بشـكل عـام ب

 39أن حركة الإصلاح الجزايرية الممنلة في جمعية العلماء و ي قريبة من السلفية المحافظة

 : الاستقلالالاسلام الجزائري بعد 

لاحيين وعلــى رأســهم وبعــد الاســتقلال أثــار خيــار الســلطة للإيديولوجيــة الاشــتراكية حفيظــة الاصــ

، البشير الابراهيمي الذي كان ينتقـد السـلطة فـي تصـريحاته بأنهـا تسـتمد سياسـمها مـن مـذاهب غربيـة

إضـــافة إلـــى عخصـــيات أخـــرى منـــل عبـــد اللطيـــف ، وأن علههـــا العـــودة إلـــى مـــذاهبها العربيـــة الإســـلامية

يــة كأيمــة فــي المســاجد أحمــد ســحنون الــذين اســتفادوا مــن وظــايفهم الدين، وعمــر العربــاوي ، ســلطاني

ولتقويـــة نشـــاههم والوقـــوف أمـــام ، لنقـــد الســـلطة مـــن خـــلال خطـــبهم المجـــجدية ومـــواعظهم الدينيـــة

لكــــن هــــذه ، 1966بــــوادر التوجــــه العلمــــاني فــــي هــــذه الفتــــرة قــــام الاصــــلاحيون بتأســــيل جمعيــــة القــــيم 

، علمــاء المســلمينالمعارضــة لــم تكــن المســلك الوحيــد الــذي ســلكته كــل النخبــة المتبقيــة مــن جمعيــة ال

لأن مــــ هم مــــن أخفــــى معارضــــته ليتســــنى لــــه "التحــــرك بحريــــة خــــارن أو داخــــل أروقــــة الســــلطة ضــــمن 

"فـــي المقابـــل كــاـن لجمعيـــة العلمـــاء نشـــاها إصـــلاحيا فـــي تلـــك 40الأجهـــزة الإيديولوجيـــة والنقافيـــة للدولـــة

براهيمــــي مــــن خــــلال وكـــاـن البشــــير الإ ، الفتــــرة وكانــــ  تــــود المشــــاركة فــــي بنــــاء وتطــــور الجزايــــر المســــتقلة

مقالاتـــه ودروســـه يـــدافع عـــن التعريـــب وتطبيـــا الشـــريعة وقـــد وجـــه العلمـــاء والـــدعاة نـــداء لعمـــة فـــي 

رغـم محـاولات السـلطة الإشـهار ، الوق  الذي بدأت بوادر التوجه العلماني في محاولة لفر  وجـوده

وكـاـن ، لــم يقتنعــوا بهــذا المــزن إلا أن الكنيــر مــن الإصــلاحيين، للإشــتراكية بأنهــا لا تتعــار  مــع الإســلام

 الإبراهيمي أشد المجاهرين بالرفض لهذا التوجه

ظهر حراك آخر في الساحة الإسلامية ، وكلفه نلك الإقامة الجبرية وبعد وفاة البشير الإبراهمي 

التي يقول م 1961 -21 -19ربما يكون أك ر تنظيما في معارضة النظام تمنل في تأسيل جمعية القيم 

، أنها لم تبر  للوجود لمع الفرا   الذي تركته جمعية العلماء المسلمين ييسها الهاشمي التجانيع ها ر 

وانمــا لتحقيــا رغبــة ماسســهها فــي القيــام بــواجبهم الــديني الــذي يفــر  علــههم الأمــر ، كمــا يظــن الكنيــر

 بالمعروف 

هــو  م تــذهب بعيــدا كمــاوالنثــي عــن المنكــر وهــذا مــا لاحظــه أرنســ  غيلنــر " ومــع نلــك فــإن الجزايــر لــ 

ولـــــم تضـــــع الإســــــلام عنوانـــــا فقـــــط فااســــــلام ، حـــــال العديـــــد مـــــن الأقطــــــار الإســـــلامية الحدينـــــة الاســــــتقلال
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 110ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

وأثنـاء الكفـاح كاـن عنصـرا اشـترا كيـا موجـودا أيضـا أمـرا حتميـا ، الإصلاحي موجود كنوع من الدين القايم

لتــي لــم تكــن مســاعدة للعمــل بشــكل أك ــر أعطــى المجــجد البــديل المناســب للإســلاميين نظــرا للظــروف ا وقــد

حتـــــى الدولـــــة لـــــم تكـــــن تســـــتطيع فـــــر  ، و فالمســـــاجد مكـــــان لا يمكـــــن أن ينافســـــهم فيـــــه أي تيـــــار، وضـــــوحا

التي بدأت تنتشر في كامـل الـبلاد بااضـافة إلـى تضـاعف  الرقابة الصارمة على كل المساجد وأماكن الصلاة

جد عـــــن هريـــــا جمـــــع التبرعـــــات دون الاســـــتعانة علـــــى عـــــدد المســـــاجد بفعـــــل قيـــــام الإســـــلاميين ببنـــــاء المســـــا

وهكـــذا ظهــــر ، إعتمـــادات الدولـــة التــــي رغـــم محاولاتهــــا تـــأهير المســــاجد إلا أنهـــا لــــم تـــتمكن مــــن تغطيمهـــا كليــــا

وأخـــرى غيـــر رســـمية ، الدينيـــة ومراقبمهـــا الشـــاونشـــكلين مـــن المســـاجد واحـــدة رســـمية تحـــ  ســـيطرة و ارة 

ومــع حلــول النمانينــات ا داد نفــون الإســلاميين علــى المســاجد نظــرا  تحــ  نفــون الإســلاميين بشــتى أهيــافهم.

المتبعـــــة التــــــي اعتمـــــدت علــــــى نـــــوع مــــــن الانفتـــــاح السياســــــقي  للتغيـــــر السياســــــقي فـــــي هــــــرم الســـــلطة السياســــــية

فـــي تلـــك  للمجـــجدوكــاـن نلـــك فـــي صـــالا الإســـلامين الـــذين  ادوا مـــن نشـــاههم الـــدعوي وكــاـن ، والاقتصـــادي

حيــث تــولى بعــض الشــباب ، ة "الإســلام الشــع ي" ونلــك مــن خــلال إدانــة الانحــرافالمرحلــة تــأثيرا علــى مكانــ

عمـــد ، الملتـــزمين العمـــل كأيمـــة متطـــوعين فـــي المســـاجد التـــي لا تـــاهر رســـميا مـــن الدولـــة وبعيـــدا عـــن الرقابـــة

الجديـد وبـين "الإسـلام الشـع ي" الـذي  هالإصلاحي "بشكلهالاء على إقحام الناس في الصراع بين "الإسلام 

يتميــــــز بالعفويــــــة والــــــذي هــــــو متــــــوارث عبــــــر الأجيــــــال ويشــــــكل جــــــزءا مــــــن التــــــرا ث المحلــــــي وفيــــــه العديــــــد مــــــن 

كــــاـن مـــــن أهمهـــــا تهـــــديم بعــــــض ، وقـــــد ظهـــــرت بعـــــض مظـــــاهر التــــــوتر مـــــع الطـــــرقيين، الممارســـــات الصـــــوفية

لــى هــذا وتكفيــر الكنيــر مــن القــايمين ع، الأضــرحة والأمــاكن التــي يتــردد علههــا مريــدو هــذا الشــكل مــن التــدين

 41الموروث "

 :  الصحوة والاسلام السياسي في الجزائر 

أنتجمهـــا نخبـــة مـــن المفكـــرين والجـــامعين مـــن أصـــحاب ، إننـــا نعـــيش داخـــل ثقافـــة دينيـــة مهيمنـــة

وعــــن هريــــا وســــايل متعــــددة ، التوجــــه الإســــلامي الــــذي يــــدعو إلــــى أســــلمة العلــــوم والمعــــارف المختلفــــة

نتيجـــة  42الشـــعبية خاصـــة إلــى اســـمهلاك هـــذه الأفكـــار " يحــاول توجيـــه المجتمـــع مـــن أصــحاب النقافـــة 

حيـــث انتقلـــ  مـــن مرحلـــة العمـــل الســــري ، الحركــاـت الإســـلامية فـــي الـــوهن العربــــي اســـتراتيجيةتغييـــر 

وكاــن هـذا حــال قسـم مهــم مــن ، الـذي يفضــل البقـاء خلــف الواجهــة إلـى العمــل التعبـوي أي المواجهــة

والتنظيمـات الحركيـة السياسـية بـدلا مــن  الصـحوة""م الحركـة الإسـلامية الجزايريـة التـي تبنـ  مفهــو 

التعليمـــي والحفـــاظ علـــى الهويـــة ولا يضـــع الجانـــب و  مفهـــوم الإصـــلاح الـــذي يســـمهدف الجانـــب النقـــافي

.إن أصحاب هـذا الاتجـاه والتيـار الفكـري اصـطلحوا علـى تسـمية هـذه 43السياسقي في صلب اهتماماته

تبارهـا فـي حقيقـة الأمـر "ظـاهرة تاريخيـة دوريـة تبـر  كلمـا الحركة "الصحوة الإسلامية" التـي يمكننـا اع
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 119ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

واســـتفزهم التحـــدي ، اعتــرى المســـلمين نبــول فـــي دوافــع الإيمـــان وخمـــول فــي الفكـــر وجمــود فـــي الحركــة

الخار ي "وعرفه البعض الآخر بأنها ظاهرة اجتماعية "تعتمد على الإسلام في توصـيفها ونعمهـا وتتخـذ 

ا فـــي " المجتمـــع القـــايم مـــن هـــذا التعريـــف يمكننـــا القـــول أن المقصـــود مـــن الإســـلام أداة تقيـــيم لكـــل مـــ

بالصـــحوة الإســـلامية  ـــي حركـــة التغييـــر الواســـعة التـــي تمـــل كـــل الجوانـــب المختلفـــة مـــن حيـــاة الفـــرد 

كمــا يمكــن أن نصــفها بأنهــا ، بالاعتمــاد علــى الــدين الإســلامي كمرجعيــة أساســية، والمجتمــع الإســلامي

هـــذا الواقـــع الـــذي يوصـــف بـــالخمول والركـــود ، لـــذي تعيشـــه الأمـــة الإســـلاميةردة الفعـــل علـــى الواقـــع ا

وابتعاد عن ، وتغييب للعقل وإغلاق باب الاجمهاد، وانتشار الخرافات والبدع والأباهيل، والانحطاط

الأصـــــول الحقيقيـــــة التـــــي قامـــــ  علههـــــا الأمـــــة والحضـــــارة الإســـــلامية. كمـــــا تـــــرتبط الصـــــحوة الإســـــلامية 

عمار بكـــل أنماهـــه وأشـــكاله ونمانجـــه وأ ماتـــه وكـــل مـــا ســـببه ويســـببه مـــن تـــراكم بـــالخلاص مـــن الاســـت

ســل ي علــى الفكــر والــوهن بأكملــه. ومنــذ حــوالي ثلاثــة عقــود مــن الــزمن تجــاو  توســع ظــاهرة الصــحوة 

فقد غدت تيارا فكريا سايرا وظاهرة اجتماعية ، الإسلامية وإمتدادها دايرة النشاط الإسلامي المنظم

ا ممتــدا بــالتحرر مــن الفتنــة بقــيم الفكــر وأنمــاط الحيــاة الأوربيــة وبالأوبــة إلــى أصــول واســعة وشــعور 

الانتماء الإسلامي وبالتحفز لتمكين قيم الدين في واقع الحياة لقد غدت الصحوة الدينيـة الإسـلامية 

عنوانــــا للشخصــــية الوهنيــــة وحقيقــــة حاضــــرة فــــي الواقــــع النخبــــوي والشــــع ي فــــي المــــدن والقــــرى وفــــي 

وأصــبح  عــاملا كبيــرا مـن عوامــل التغييــر والمبــادرة فـي المجتمــع الجزايــري والعربــي والإســلامي ، يـافالأر 

الدينيـة لتحقيـا هـدف  وقد عمل أصحاب هذه الحركة الفكرية رغم كل الانتقادات التي وجه  لها.

هجـــين لكـــن بمن، واحـــد وهـــو إعـــادة بعـــث مجـــد ومكانـــة الأمـــة الجزايريـــة بإعـــادة بعـــث هويمهـــا الإســـلامية

لا يمكـــــن اعتبارهـــــا حزبـــــا أو تنظيمـــــا إســـــلاميا  -الســـــلفية –مختلفـــــين أولهمـــــا مـــــنهج الحركـــــة الســـــلفية 

بــــل  ــــي "نهــــج إصــــلاحي" أو بمعنــــى آخــــر "أســــلوب فــــي الــــدعوة والإصــــلاح" تــــدعو إلــــى العــــودة إلــــى ، معينــــا

الأهــــواء والبــــدع و، تعــــاليم الإســــلام النقيــــة وتخليصــــه مــــن أكــــدار الجمــــود والركــــود والشــــرك والوثنيــــة

والخرافات والأوهام والعادات والتقاليد الباهلة هذه الحركة التي تجددت في العقود الأخيـرة بسـبب 

فــــي ظــــل حملــــة ، تزايــــد ابتعــــاد المســــلمين عــــن ديــــ هم وتمســــك المســــلمون بأفكــــار مســــتوردة مــــن الغــــرب

عــــــلام مــــــن وســــــايل البــــــث والإ ، اســــــتعمارية فكريــــــة قويــــــة ســــــخر لهــــــا أصــــــحابها كــــــل الوســــــايل الحدينــــــة

والاتصــال ... الــخ وأمــام فشــل التيــار الســلفي الجهــادي فــي إحــداث التغييــر بــاللجوء إلــي العنــف نهــب 

الاتجـــــاه النـــــاني الـــــذي يعـــــرف بالســـــلفية العلميـــــة للاســـــتنمار فـــــي الحقـــــل النقـــــافي والاجتمـــــاعي احـــــداث 

المجتمــــع حيــــث  وأمــــا المــــنهج النــــاني فهــــو الاتجــــاه نحــــو أســــلمة المعرفــــة والعلــــوم ومنــــه أســــلمة، التغييــــر

ينطلا أصحاب هذا الاتجاه من توجيه انتقادات شديدة اللهجة إلى أصحاب التوجه العلمي الغربي 

إن المجتمـــــع الجزايـــــري عـــــرف ومـــــا ال يعـــــرف تحـــــولات ، المســــيطر علـــــى العلـــــوم والنقافـــــة بصـــــفة عامـــــة
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تريــــد أن  لميــــةســــريعة علــــى مســــتوى البنــــاء الاجتمــــاعي والنقــــافي وتتجانبــــه تيــــارات فكريــــة إقليميــــة وعا

فــــي ظــــل اســــتمرار الصــــراعات الفكريــــة والإيــــديولوجيات الداخليــــة حــــول ، تطبعــــه وتشــــكل عخصــــيته

انن يعــرف واقــع الظــاهرة الدينيــة فــي الجزايــر منــذ  44وانقــلاب القــيم وتبــدل الأدوار" ، مشــكلة الهويــة

بلــدان العربيــة كغيرهــا مــن ال، والتحــول إلــى التعدديــة تعــددا سوســيولوجيا بدايــة الانفتــاح السياســقي

حيث تموقع  ، وقد عرف  الجزاير الانفتاح على ظاهرة الإسلام السياسقي مبكرا، والاسلامية الأخرى 

وأهـم مـا ميزهـا هـو أنهـا هرحـ  مشـاريع متباينـة م هـا مـا يشـكل  هذه التوجهـات فـي السـاحة السياسـية

رس إسلامية نشأت في بيئات جزءا من الموروث الترا ي للمجتمع الجزايري وم ها مايشكل امتدادا لمدا

لكن تجربة الإسلام السياسقي عرفـ  فشـلا نريعـا ومعهـا توقـف المسـار الـديمقراهي ، اجتماعية أخرى 
فـــي الجزايـــر نتيجـــة جعلـــ  الجزايـــريين شـــعبا وســـلطة يعيـــدون النظـــر فـــي القـــيم الدينيـــة التـــي روجهـــا  45

حة دون تنا ع أو تجـانب والتمسـك الاسلام السياسقي والعودة الى الدين الاسلامي من منابعه الصحي

به كمقوم أساسقي ومحوري من مقومات الهوية النقافية الجزايريـة فـي ظـل انبعـاث قـيم العولمـة التـي 

لا نـــرى أنهـــا قـــد تزحـــزح الـــدين عـــن تموقعـــه المركـــزي فـــي وعـــي الجزايـــريين ولـــدى كـــل الشـــعوب العربيـــة 

ط 
َّ
علههـا الضـوء كمـا جـرى مـع دراسـة لـه والاسلامية ففـي أحـدث دراسـة لصـمویل هنتنغتـون لـم یسـل

وتت ــــا الحيــــرة ، المنفــــردة بزعامــــة العــــالم یتبــــين التنــــاقض الــــذي تقــــع فیــــه القــــوة الجدیــــدة، ســــابقة

 –العاصـــفة التـــي تســـودُ مجتمـــع النخبـــة فـــي الغـــرب. فقـــد كتـــب " هنتنغتـــون " فـــي عـــدد شـــهري نـــوفمبر 

متفـرد ولـ ل : الغـرب: غرابة فعلادراسة تح  عنوان منير لل من مجلة شاون خارجیة 1996دیسمبر 

 " یُفرق فهها بين "التحدیث" وبين "التغریب" ویقول ان شعوب العالم غير الغربیة  لا یمكـن لهـا 
ا
عالمیا

  للغــــرب
هلك  البضــــا عُ الغربیــــة، أن تــــدخله فــــي النســــیح  الحضــــاريج ن اســــمه وشــــاهدت الأفــــلام ، حتــــى وا 

ع  إلـــى الموســـیقى الغربیـــة ، الأمریكیـــة مه  والـــدین والقـــیمُ والعـــادات واســـته
ُ
غـــة

 
فـــروح أي حضـــارة   ـــي الل

 الحضـــارات الیونانیـــة  والرومانیـــة  والمســـیحیة  الغربیـــة. 
ُ
ـــة

ه
 الغـــرب تتميـــز بكونهـــا ورین

ُ
والتقاليـــد وحضـــارة

ها غات شعوب 
ُ
ل  القانون ، والفصلُ بين الدین والدولة  ، والأصولُ اللاتینیة  ل 

ُ
  ، وسیادة

 في ظـلج
ُ
والتعددیة

حدیث والنمـو الاقتصـادي لا ، المدني والهیاكلُ النیابیة   المجتمع    الفردیة  ويضيف قايلا ان التَّ
ُ
والحریة

یُادیـان إلـى مزیـد  مــن ، بـل علــى العكـل، یمكـن أن تلحـا التغریـب النقـافيه فــي المجتمعـات غيـر إالغربیـة  

ت الأصلیة  لتلكه الشعوب
ه
ى الغرب عن وهم ولذلكه فإن الوق  قد حان لكي یت46التمسك بالنقافا

َّ
خل

 فــي مواجهــة حضــرات العــالم هــذا الأمــر یتطلــب ، العولمــة
ه
ها وحیویمهــا  حضــارته  وانجــجام 

ه
ــي قــوة  

وأن یُنمج

 الغرب بقیادة  الولایات المتحدة الأمریكیة
ه
ه ….وحدة  

ج
ل
ُ
 لا تملكُ ، وعلى الرغم من نلك ك

ه
فإن الإنسانیة

  فــــي الوقــــ  الــــراهن مــــن ضــــغوط العولمــــة
حــــررج

ُ
 إلــــى حاجیمهــــا الشــــدیدة  إلــــى مســــایرة  النظــــام ، أن ت

ا
نظــــرا

  الجدیــد فــي اتجاهاتــه الاقتصــادیة والعلمیــة  والتكنولوجیــة  
ولك هــا تســتطیعُ إیجــاده تیــار ثقــافي ، العــالميج
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 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

 
ا
 ونظامــــــا

ا
 ، مُضــــــاد  یقــــــف فــــــي مواجهــــــة روح الهیمنــــــة التــــــي تنطــــــوي علههــــــا هــــــذه العولمــــــة فكــــــرة

ا
وتطبیقــــــا

 
ا
فــــر فــــي معــــارك ،، ثــــار المترتبــــة  علههــــاوفــــي التعامــــل مــــع الآ، وممارســــة

َّ
لا علــــى منطــــا  القــــوة  والغلبــــة  والظ

 .47الحرب الباردة  
 

 :  الخاتمة

"وعليـــــه فـــــإن المجتمعـــــات العربيـــــة  ـــــي مجتمعـــــات تطوريـــــة تحوليـــــة بأوســـــع معـــــاني الكلمـــــة إنهـــــا 

فــي مجتمعــات مقاومــة للتخلــف وليســ  مجتمعــات متخلفــة مقهــورة مستســلمة أو منقــادة لقاهرجهــا و

ت تاريخيـــــة متـــــرددة بـــــين أصـــــولها اهـــــذا الســـــياق ناكـــــد أن المجتمعـــــات العربيـــــة المعاصـــــرة  ـــــي مجتمعـــــ

 48وموروثاتها وابتكاراتها من جهة وبين الاستتباعات الكنيرة التي تتعر  لها شعوب العالم النالث " 

ا "ان العـــرب جماعـــة ثقافيـــة بقـــدر مـــا هـــم جماعـــة تاريخيـــة قـــادوا سياســـيا وعســـكريا واقتصـــادي

 système deالعـــالم القـــديم وهـــذه الجماعـــة التاريخيـــة لـــيل لهـــا ثقافمهـــا ومنظوممهـــا المعرفيـــة 
connaissance  فحسب بل انها تناقف  وتصارع  مع ثقافات الأمم والشعوب الأخـرى ففعلـ  فههـا

وانفعلــــ  بهــــا أعطمهــــا وأخــــذت م هــــا صــــاغ  لنفســــها مجتمعــــا توحيــــديا )المجتمــــع الاســــلامي العــــالمي( 

دت لــه منظومــة حضــارية متعــددة الجنســيات أو الاثنيــات.". ان القــرآن الكــريم هــو كتــاب للهــدى وأفــر 

 discoursوالفرقــان لكنــه لــيل كتابــا مــن أو للجماعــة العربيــة انــه كتــاب عربــي نو خطــاب عــالمي 
universel  وهـو لا يتضــمن بــأي حـال خفــض المعرفــة إلـى الايمــان الانقيــادي ولا خفـض المــنهج العقلــي

لمعرفــة الــى المــنهج الاعتقــادي وأك ــر مــن نلــك لا يحتمــل أن يكــون الخطــاب القرآنــي خطابــا حصــريا فــي ا

ايمانيـــا لمئـــات الملايـــين مـــن ســـكان الكـــرة الأرضــــية ، نهاييـــا. لقـــد أضـــيى القـــرآن الكـــريم كتابـــا اعتقاديــــا

حـــدث ومـــع ظهـــور القـــرآن ك 49ثقافـــة النخبـــة" –وشـــكل محـــورا للنقافـــة العربيـــة الاســـلامية الوســـيطة 

معرفـــــي وتحـــــول ثقـــــافي وتتـــــويح اعتقـــــادي لمســـــارات جماعيـــــة تاريخيـــــة بعيـــــدة الغـــــور كانـــــ  التجمعـــــات 

نلــك  société monothéisteالعربيـة تشـهد تحـولات كبــرى فـي اتجـاه الوحـدة أو المجتمــع التوحيـدي 

الـدعوة أن الاسلام الذي قرأ الأديان قرآنيا وبلسان الن ـي العربـي وصـحبه وبـروح الوحـدة التامـة بـين 

ســـنة ســيجد نفســـه مـــرارا مــدعوا كـــدين حـــي مســتقبلي لقـــراءة دعوتـــه مجـــددا  1111والاســتجابة منـــذ 

علـــى المســـتجيبين ولقـــراءة دعـــوات الأديـــان الأخـــرى فـــي العـــالم نقـــول أن الاســـلام ديـــن حـــي لـــيل بمعنـــى 

نـــه الحضــور الفاعـــل حاليــا ولا بمعنـــى الحضــور الأفعـــل أو الأمجــد ماضـــويا فحســب بـــل أيضــا بمعنـــى أ

معتقد قادر على حضور مستقبلي في أوساط المستجيبين )أمة الاستجابة( وقادر في هذه المرحلـة مـن 

والســـــعي الإنســـــاني عبـــــر صـــــراع انشـــــاء ايديولوجيـــــة أو يـــــديولوجيات ، مراحـــــل انخـــــلاع الايـــــديولوجيات
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ة مختلفــــة فــــي مشــــارف القــــرن الحــــادي والعشــــرين قــــادر علــــى أن يقــــوم مــــن بــــين الايــــديولوجيات الميتــــ

محــــاورا متخطيــــا وموقظــــا بعالميتــــه الانســــانية الجديــــدة . الاســــلام واحــــد لأن القــــرآن المصــــدر المعرفــــي 

علــههم أن يلاحظــوا أن الاســلام الواحــد المختصــر يإيمــان بســيط جــدا " ر أكبــر " " ر  50واحــد لكــن 

صــل الاســلام دعـــوة أحــد " هــو اســلام غنــي جــدا بــالغ التنــوع علـــى الصــعيدين المعرفــي والنقــافي ...فــي الأ 

تقومه بمهذيب الأخلاق وتنبيه الـنفل وتكـوين العقـل وتلطيـف الـروح العامـة للجماعـة لكـن  للإنسان

وراء كــــل نلــــك هنــــاك تنظــــيم الجماعــــة فــــي انســــانيمها وعالميمهــــا الجديــــدتين وتنظــــيم الدولــــة الحافظــــة 

ي القيـــادة والاخـــتلاف فـــي بهـــذا المعنـــى وفيمـــا يتعـــدى الانقســـام فـــ لمصـــالا الجماعـــة المســـتجيبة للـــدعوة.

وعليــــه فمــــن الخطــــورة بمكــــان أن يخاهــــب  للإســــلامالر يــــة كانــــ  الخلافــــة تاجــــا لوحــــدة المســــتجيبين 

فمـنلا النظـر فـي : المسلمون مخاهبة جانبية أحاديـة متجاهلـة لكـل حـدود الخطـاب الاسـلامي المتكاملـة

عـــن واقـــع العـــرب والمســـلمين  مســـتقبلية النقافـــة العربيـــة مـــن  اويـــة الـــدعوة الأصـــلية وحـــدها وبمعـــزل 

وقضــاياهم الحيــة فــي كــل المجـــالات وعلــى امتــداد الكــرة الأرضــية لا يقـــل خطــرا وضــررا عــن النظــر الـــى 

قضــايا العــرب المعاصــرين بمعــزل عــن وحــدة الاســلام التــي تشــدهم وتجعــل مــ هم أمــة وســطا. والحــال 

مــن الــوهم الفصــل بــين الكلمــة  فـإن الخطــاب الاســلامي يرتكــز علــى الأصــولية والتاريخيــة معــا . فيكــون 

الانسان والواقعة الأصالة وتحقهها. ان الاسلام أصل متحقا في فروع شـتى أي فـي جماعـات  والشقيء

متنوعـــة نوات أجيـــال تاريخيـــة ودول مختلفـــة تـــارة وماتلفـــة تـــارة أخـــرى . فحـــذار مـــن غلبـــة المصــــادرة 

فــــــة . ان الجماعــــــات فــــــي الاســــــلام الاعتقاديــــــة علــــــى الموضــــــوعة العلميــــــة ومــــــن غلبــــــة الــــــوهم علــــــى المعر 

، التوحيد، الوحدة: احتكم  تاريخيا في كل مسالكها واجمهاداتها ومكابداتها الى هذا الهاجل العظيم

الاعتصــــام بالواحــــد الــــذي يعصــــم الجماعــــة مــــن الارتهــــان لســــواه ويحررهــــا مــــن كــــل عبوديــــة ، الاتحــــاد

توحيــــد الخطــــاب الاســــلامي التــــارياي  . ان 51أرضــــية ويطلقهــــا حــــرة تســــعى لخيرهــــا ولخيــــر النــــاس كافــــة"

هـو أولا توحيـد : لمخاهبة المستقبل هو أولا توحيد سياسقي بمعنى التدبير التارياي الاجتماعي للجماعة

الا أن حصر الخطاب النقافي بالمعامل السياسقي : سياسقي بمعنى التدبير التارياي والاجتماعي للجماعة

(coefficient politique)  ناتــه ويجعلــه حزبــا بــين أحــزاب لا  للإســلاموحــي والنــوعي ســيل ي النقــل الر

متناهيــة فــي هــذا الكــون ولهــذا لا بــد مــن الاســراع للتوضــي  بــأن الاســلام لــيل حزبــا ولا بــأي معنــى مــن 

مـــع الاعتـــراف بأنـــه عـــانى ولا يـــزال يعـــاني مـــن داخلـــه كمـــا مـــن خارجـــه مـــن مشـــاريع التحـــزب  –المعـــاني 

المتنافي من روح الاسلام . فلا عصبية في الاسلام بل تمسـك واع القايم على لون من ألوان التعصب 

ولا ثيوقراهيــة . الواقــع أن أحزابــا كنيــرة ظهــرت داخــل المجتمعــات  (لا اكممراه فممي الممدين) بالمعتقــد وحــر

والجماعــات الاســلامية بعضــها اســلامي النــزوع وبعضــها معــاكل اصــلاحا أم تبــديلا ويترتــب علــى نلــك 

في سلطة وليل دعوة حزبية الى امتلاك سلطة انه دعوة هدى وخطاب روحي ان الاسلام ليل حزبا 
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يـــــدعو  فااســـــلاملـــــعرواح والعقـــــول كافـــــة وهـــــو بـــــذلك ســـــلطة أعلـــــى تصـــــدر عنـــــه الســـــلطات الدنيويـــــة. 

لكنــه يحـــذر مــن اللغـــو والشــطط يـــدعو للاعتقــاد المطلـــا لكنــه يمنـــع الانقيــاد وراء التوهمـــات  للإيمــان

مـوت( وفـت  آفـاق الزمـان والمكـان  –سلام وكسر حلقـة الـدهر المفرغـة )حيـاة والأوهام .... فقد جاء الا 

القيامـــــة شـــــكل  اســـــقاهات لموروثـــــات الأســـــاهير والخرافـــــات  (قيامـــــة –مـــــوت  –الـــــى اللانهايـــــة )حيـــــاة 

 52والاعتقادات الجحرية والاسلام جب ما قبله لأنه جاء بمعرفـة تسـتند الـى ايمـان وتوحيـد مختلـف"

مع الجزايري كنه وسمو الدين بعد العديد من التجانبات والمخاضـات التـي أراقـ  وهكذا أيقن المجت

الــدماء نتيجــة فهــم خــاهئ وتصــورات متطرفــة قــادت مجموعــات تحمــل أفكــارا مشــوهة الــى اســتغلال 

قدســية الــدين الاســلامي لأغــرا  ظلاميــة بعيــدة كــل البعــد عــن ســماحة الــدين الاســلامي وبعــد هــذه 

سـلام الجزايـري مـن خــلال فاعليـه كاـن وسـيبقى الـدين عنصـر الهويـة النابــ  التجـارب التـي خاضـها الا 

 ممارسة وسماحة .، ايمانا، والأقوى في وعي الجزايريين قدسية
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